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Résumé 
La renaissance du logement non réglementaire 

dans la ville de Constantine est devenue synonyme 
de diverses formes et manifestations d’isolement 
urbain et de marginalisation, qui se traduisent par 
l’exclusion des personnes vivant dans des 
conditions sociales et économiques difficiles de la 
société et de la ville. Cet article vise à étudier la 
logique des habitants des quartiers illégaux de la 
ville de Constantine afin de s’intégrer au reste de la 
société et de la ville. Pour y parvenir, nous 
tenterons d’identifier les méthodes utilisées par la 
population en vue d’obtenir une place au sein de la 
communauté et de la ville, ainsi que les facteurs 
utilisés pour obtenir la reconnaissance officielle 
par les autorités et obtenir des revenus financiers 
différents, car la logique de l’intégration urbaine 
suivie par la population n’est pas aveugle mais suit 
généralement un certain nombre d’étapes 
méthodologiques et possède une variété d’aspects 
sociaux et économiques. 

Mots clés: Logement non réglementaire; La ville 
de Constantine; logique des habitants; Intégration 
urbaine. 

Abstract 
The revival of illegal housing in the city of 

Constantine has become synonymous with 
various manifestations and forms of urban 
isolation and marginalization that are reflected in 
the exclusion of people living in difficult social 
and economic conditions from society and the 
city and. This article aims to study the logic of 
residents of illegal neighborhoods in the city of 
Constantine in order to integrate themselves with 
the rest of society and the city. In order to 
achieve this, we will try to identify the methods 
used by the population with a view to obtaining a 
place within the community and the city, as well 
as the factors used to obtain official recognition 
by the authorities and to obtain different financial 
incomes, since the logic of urban integration 
followed by the population is not indiscriminate 
but generally follows a number of 
methodological steps and possesses a variety of 
social and economic aspects. 

Keywords: Illegal housing; the city of 
Constantine; population logic; urban integration. 

من أجل تحقیق  المنطق المتبع من طرف سكان الأحیاء غیر القانونیة
 حالةدراسة الإدماج الحضري والتخفیف من مظاھر التھمیش الحضري، 

 .مدینة قسنطینة
The logic of illegal neighborhood inhabitants in order to achieve urban 

integration and alleviate urban marginalization, a case study of the city of 
Constantine. 
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أصبحت أحیاء السكن غیر القانوني في مدینة قسنطینة مرادفا لمختلف 
مظاھر وأشكال العزلة والتھمیش الحضري التي تنعكس على المجال 
وتتجلى عبر إقصاء السكان الذین یعیشون ظروف مجالیة، اجتماعیة 
واقتصادیة صعبة من المجتمع والمدینة. یھدف ھذا المقال إلى دراسة 

ن طرف سكان الأحیاء غیر القانونیة في مدینة قسنطینة من المنطق المتبع م
والتخفیف من مظاھر التھمیش   أجل إدماج أنفسھم مع باقي المجتمع والمدینة

من أجل تحقیق ذلك، سنحاول تحدید الطرق المتبعة من قبل و. الحضري
السكان بھدف الحصول على مكانة داخل المجتمع والمدینة وكذلك العوامل 

من أجل تحصیل الاعتراف الرسمي من طرف السلطات وتحقیق  المستغلة
مداخیل مالیة مختلفة، حیث أن منطق الإدماج الحضري الذي یتبعھ السكان 

یتبع عموما عدة جوانب مجالیة، اجتماعیة واقتصادیة و یمتلك لیس بعشوائي
 جملة من الخطوات المنھجیة.   

إدماج ؛  منطق السكان؛  قسنطینةمدینة ؛  سكن غیر قانوني :المفتاحیةالكلمات 
 حضري.
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I - مقدمة 
أصبح السكن غیر القانوني جزء لا یتجزأ في المشھد الحضري لمدینة قسنطینة، 

على شكل تجمعات أو أحیاء مشیدة بشكل غیر قانوني عبر أرجاء المدینة. یظھر ینتشر 
إحصاء أكثر  2019وزن أو ثقل ھذه الظاھرة من خلال الأرقام المسجلة، حیث تم سنة 

حي غیر قانوني صلب متفاوتة الأحجام تنتشر عبر أنحاء المدینة تضم ما یفوق  35من 
من   %26.10ھكتار أي ما یعادل  1239ألف مسكن، وتحتل مساحة تقارب  23

من  %27.86ألف نسمة ما یعادل  150المساحة العمرانیة. ویسكن ھذه التجمعات قرابة 
یحتلھا تعداد سكان المدینة. تدل ھذه الأرقام دلالة واضحة على المكانة التي أصبح 

أحد عناصر  یعتبرالسكن غیر القانوني الصلب في النسیج الحضري القسنطیني، حیث 
المعادلة العمرانیة والمجالیة في المدینة. ولكن الملفت للنظر ھو استمرار توسع ھذه 

لھذا النمط من  التجمعات وبوتیرة متسارعة، حیث وبالرغم من الطبیعة غیر القانونیة
ستمر في التوسع واستقطاب فئة معتبرة من السكان سواء من داخل أو إلا أنھ ی، السكن

 خارج المدینة. 
خرى، تشھد ھذه التجمعات مختلف مظاھر العزلة والتھمیش الحضري من جھة أ

بشكل سلبي على السكان،  تظھرالتي تعتبر انعكاس لوضعیة عمرانیة واجتماعیة صعبة 
وكذلك انعدام أو ضعف التنمیة بھذه المجالات بسبب تجاھل السلطات. دفعت ھذه 

حقیق الإدماج ضمن الوضعیة بالسكان للبحث عن سبل تحسین الإطار المعیشي وت
مختلف مكونات المجتمع والمدینة، وعلى ھذا الأساس، جاءت ھذه الدراسة كمحاولة 

التي تشھدھا  للبحث عن طبیعة وشكل تعامل السكان مع الوضعیة الاجتماعیة والمجالیة
أحیاء السكن غیر القانوني في مدینة قسنطینة. ومن أجل تناول ھذا الموضوع بالدراسة 

ما ھو المنطق الذي والتحلیل، تطرح الإشكالیة المعبر عنھا بالتساؤل المحوري التالي: 
ج أنفسھم مع المجتمع اتبعھ سكان الأحیاء غیر القانونیة بمدینة قسنطینة من أجل إدما

 ة ؟ والمدین
 عن الإجابة محاولة الأمر یتطلب المطروحة الإشكالیة على الإجابة وبغرض

 :التالیة الأسئلة في أساسا والمتمثل الفرعیة، الأسئلة من مجموعة
 ھي الأسباب التي دفعت بالسكان نحو الاستثمار في السكن غیر القانوني؟ ما -
 ما ھي العوامل التي ساھمت في ھذا الخیار السكني؟ -
ھي الطرق المستعملة من أجل تحقیق الإدماج الحضري، الاجتماعي  ما -

 والاقتصادي والحد من مظاھر التھمیش؟
من أجل معالجة إشكالیة الدراسة، تمت صیاغة فرضیتین أساسیتین سیتم إثباتھما أو 

 نفیھما من خلال مجریات البحث وھما كالأتي:
بناء سكن بشكل غیر قانوني بھدف الحصول على مكانة في المدینة  الفرضیة الأولى:

 والمجتمع.
إتباع منطق معین من أجل تحقیق الإدماج الحضري والتخفیف من  الفرضیة الثانیة:
 مظاھر التھمیش.

یھدف تناول ھذا الموضوع بالدراسة والتحلیل حول التطرق للمنطق المتبع من 
،الاقتصادیة والمجالیة المتعلقة بھ ومدى نجاعتھ  طرف السكان والجوانب الاجتماعیة

 في تحقیق الأھداف المسطرة والعمل على تحلیل المعطیات واستخلاص النتائج.
ومن أجل تحقیق ذلك سوف نتطرق في بادئ الأمر إلى السبل المتبعة من طرف 

ى السكان والتي تھدف إلى الاستقرار داخل الأحیاء غیر القانونیة والبحث عن مستو
والامتیازات التي تقدمھا معیشي اجتماعي واقتصادي أفضل والتمتع بكل المنافع 

المدینة، انطلاقا من تحقیق الاستقرار المجالي والاجتماعي عبر امتلاك العقار وبناء 
ثم سوف نتطرق بالدراسة إلى . مسكن عائلي والسبل التي تساھم في الحصول علیھ

 ة من طرف السكان قصد الاعتراف بنواة سكنھم غیر القانوني الذيالمعتمد المنطق
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بھدف تحسین البیئة العمرانیة والمستوى المعیشي داخل الأحیاء ودفع السلطات إلى 
الاعتراف بھم وتحقیق بعض المكاسب المجالیة والاجتماعیة ولو على مراحل زمنیة 

 مختلفة.
 المجتمع والمدینة.السبل المتبعة من أجل تحقیق مكانة داخل  -1

السكان في الاستقرار داخل الأحیاء غیر القانونیة  المنطق المتبع من طرفظھر ی 
على أنھا عملیة البحث عن مستوى معیشي اجتماعي واقتصادي أفضل والتمتع بكل 
المنافع والامتیازات التي تقدمھا المدینة والذي یعد السكن أحد أھم ھذه الحقوق التي 

 ن تحقیق الاستقرارالبحث عتندرج ضمن منطلق الحق في المدینة. في بادئ الأمر یتم 
 إدماجالبحث عن نسق  ثم الانتقال إلى العائلي، سكنمعبر امتلاك العقار وبناء ال

اجتماعي واقتصادي یعطي سكان تلك المناطق مكانة معینة داخل المجتمع. یتم اختیار 
مكان الإقامة غالبا عبر التواصل مع أفراد الأسرة والمعارف المقیمین فعلیا داخل الحي 

مكانیات الأسر المادیة، ثم یتم الانتقال إلى شراء الوعاء العقاري وكذلك بناء وحسب إ
القرب من محاور الطرق أو موقع جید كموقع المسكن في الغالب المسكن. كما یحدد 

طبیعة أو شكل النشاط التجاري الذي یرغب السكان في ممارستھ، مع العلم  ،داخل الحي
شاطات التجاریة. وعلى ھذا الأساس سوف نقوم أنھ لم یعد شرط أساسي لممارسة الن

بدراسة ھذه الإستراتیجیة الاجتماعیة ،الاقتصادیة والمجالیة ومدى نجاعتھا في تحقیق 
 الأھداف المسطرة من طرف السكان..

بالاستناد إلى دراسات برونیت. ر حول النظم الاجتماعیة والمجالیة، تقول 
تشكل المنطق المتبع من طرف السكان من ب أن ھنالك خمس أفعال أساسیة .بروست

أجل إدماج أنفسھم داخل المدینة، حیث " تتمثل ھذه الأفعال في كل من عملیة 
الاستحواذ، الاستغلال، التواصل، السكن والتسییر ولا یھم ترتیب ھذه الأفعال حیث أنھا 

مجال  وتضیف الباحث أن عملیة الاستحواذ تمكن من تحدید مجتمعتا تشكل نظام معین"
معین یصبح بعد ذلك ملكیة فردیة أو جماعیة تعتبر القاعدة الأساسیة لمختلف التدخلات. 

والخصائص التي یقدمھا ذلك المجال  أما الاستغلال فیعبر عن الاستفادة من كل الموارد
من أجل إنتاج مجال عمراني من قبل الأشخاص الذین یشغلونھ. ویظھر التواصل على 

ن اجل سد الفجوات والاختلافات والتقارب بین مختلف الفاعلین أنھ ضرورة أساسیة م
وكذلك ضرورة تبادل المعلومات ووضع قنوات تواصل بین داخل وخارج تلك 

 المجالات. 
ولا تظھر ھذه العناصر الأساسیة خارج إطار مجتمع منظم بشكل معین یسكن ذلك 

والسكنیة حسب المعطیات  المجال، أي بما معناه أنھ یستقر وینظم البیئة الاجتماعیة
المتوفرة لدیھ، وھو ما یدفع نحو وضع أسس لتسییر ھذه الوضعیة عبر استعمال مختلف 

   .(Prost, 2004) الوسائل التي تساعد على تماسك مختلف جوانب المجال المكتسب
كما یجب التنویھ إلى أنھ لم یعد یوجد عامل واحد لتحدید الخیارات السكنیة التي 
یتبعھا السكان، حیث أنھ وفي وقت ما كل فرد أو كل عائلة لھا أسبابھا الخاصة من أجل 
تغییر مكان ونمط المعیشة. تختلف أسباب ودوافع كل عائلة ولكنھا في العمق تتشابھ في 

إلى أنھ "بغض النظر عن اختلاف الأسباب والأھداف   ب الشكل، حیث تشیر فلورین.
التي تدفع إلى اختیار مجالي معین، إلا أنھا تتبع عوامل ثابتة تعنى بالجانب المجالي، 

 (Florin, 2002)  .الاجتماعي والاقتصادي"

 .الداخلیة والخارجیة للسكان والاستحواذ على المجال الھجرة -1-1
یظھر جلیا أن مسار نشأة وتكوین السكن غیر القانوني یرجع لعملیة ھجرة 
السكان نحو تلك المناطق وإنشاء تجمعات سكنیة بشكل مخالف. غیر أن لعملیة الھجرة 

مل الكلاسیكیة عدة أوجھ مختلفة، حیث تظھر الھجرة من الأریاف نحو المدن كأحد العوا
لتشكل الظاھرة غیر أنھ لا یمكن إغفال توسع الأسر والبحث عن الاستقرار بالقرب من 
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 العائلة وكذلك الھجرة الداخلیة لسكان المدن بحثا عن الاستقرار.
تمثلت الحركة الأولى للھجرة من الأریاف نحو المدن في انتقال الأجداد أو الآباء 

عن إطار معیشي أفضل (صحة، عمل، سكن،...) یضمن عبر فترات زمنیة مختلفة بحثا 
متطلبات الأسرة وھي المزایا التي تتوفر على مستوى المدن. تكون حركة الھجرة 
بطریقة ھادئة تستمد معطیاتھا من الخبرات السابقة للأھالي والأقارب الذین سبقوا إلى 

ار الھجرة ویضمن الأمر الذي یسھل إلى حد كبیر اتخاذ قر الھجرة نحو المدینة، وھو
 إلى درجة كبیرة النجاح في تحقیق الھدف من وراء الھجرة. 

ھذا یعني أن قرار الھجرة، المقصد والاستقبال لا یمكن أن یكون عبارة عن عملیة 
عفویة وغیر محسوبة ویبین عن وجود اتفاقیات وتخطیط مسبق بین كل الأطراف. من 

المدینة والذي في الغالب یكون الدافع  جھة أخرى، ھنالك حركة ھجرة للسكان من داخل
إلى ذلك ھو بحث السكان عن الاستقرار وتحسین البیئة المعیشیة عبر امتلاك العقار 
واستغلالھ في بناء مسكن عائلي یلبي متطلبات الأسر المتنامیة (زیادة عدد أفراد 

 الأسرة، زواج الأولاد واستقرارھم مع الأسرة،.....).
رار الھجرة سواء الداخلیة أو الخارجیة، تبدأ عملیة الاستحواذ بعد أن یتم اتخاذ ق

أن الاستحواذ على  على المجال التي تمر عبر عدة خطوات، حیث یقول لوفیبفر. ه
"مجموعة أفعال الإنسان التي تنعكس على المجال، والتي تمنحھ ذلك  المجال عبارة عن

  .(Lefebvre, 2000) البعد المجالي المادي والمعنوي"
قبل أن یبدأ السكان الجدد في الاستقرار في ھذه الأحیاء والشروع في بناء المساكن، 
یجب أولا الحصول على الوعاء العقاري الذي یعد الخطوة الأولى الأساسیة لتحقیق 

د من التساؤلات حول: ھدف ذلك. تتم عملیة اختیار الوعاء العقاري عبر طرح العدی
المنطقة التي یقع علیھا اختیار ھؤلاء السكان لبناء المساكن؟ المعاییر التي یشترط أن 
تتوفر فیھا؟ الآلیات المتبعة من طرف السكان للحصول علیھا؟، وھو ما حاولت العدید 

یتم اختیار الموقع عبر عملیة بحث مسبق  من الدراسات التوقف، حیث خلصت إلى أنھ
وحقیقي لكل الفرص المتاحة للحصول على العقار ولا یتم أي تحرك فعلي إلا بعد توفر 
ھذا الأخیر. تتم عملیة البحث عن الوعاء العقاري عن طریق الجھود الذاتیة للأشخاص 
أو عن طریق معارفھم أو أقاربھم الذین سبقوھم للاستقرار في المدینة أو الحي. تتعلق 

 عقاري إجمالا إلى:محددات اختیار الوعاء ال
 قیمة المدخرات التي تحدد موضع الوعاء العقاري ومساحتھ وتموقعھ داخل الحي.   -
مساحة وحجم الوعاء العقاري الذي من شأنھ تلبیة متطلبات الأسرة من حیث بناء  -

مسكن یتسع لأفراد العائلة أو التوسعات المستقبلیة سواء الأفقیة أو العمودیة في حال 
 واستقرارھم في نفس المسكن.زواج الأولاد 

مقدار القرب من محاور الطرق، العمل والخدمات العمومیة، حیث یتم البحث عن  -
المواقع التي تكون على مقربة من المناطق التي یشتغلون بھا للتقلیل من الوقت 

 والمصاریف، والاستفادة من الخدمات التي توفرھا المدینة أو الأحیاء المجاورة. 
عین السلطات وذلك عبر اختیار مواقع تكون بعیدة عن أعین السلطات التواري عن أ -

كالأطراف البعیدة للمدن أو الظھیر الریفي للمدینة أو الجیوب الفارغة التي یصعب 
 الوصول إلیھا.

تفضیل البعض من السكان الاستقرار على محاور الھجرة التي تسھل حركة الذھاب  -
، أو عدم الابتعاد كثیرا عن حي المنشأ الأصلي والإیاب التنقل نحو مواطنھم الأصلیة

 في المدینة.  
اختیار وعاء عقاري بالقرب من أفراد العائلة الذین سبق واستقروا في تلك المنطقة  -

 لضمان نوع من التكافل الاجتماعي والمجالي وكذلك تسھیل عملیة الاستقرار.
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تتغیر المعطیات في أي وقت دون أن تكون ھناك معاییر ثابتة في جمیع الحالات، قد 
وتحت تأثیر متغیرات ما من شأنھا تحدید انتقاء موقع الوعاء العقاري، فھذه الخطوة 

 الأساسیة في ظاھرھا عشوائیة ولكنھا في الباطن تتم وفق منطق معین.
، وبناء منزلنا بفضل المدخرات المشتركة بین بحي بن الشرقي "لقد تم شراء الأرض

 سنة، متزوج، عمل). 42كانا أجراء بسطاء" (السعید،  والدي وعمي اللذان
[...] لقد  المذخرة على عدة مراحل عبر أموال الأسرةالعائلي  "تمت عملیة بناء المسكن

سنة، متزوج، عون  31قمنا بتمویل العملیة دون أي مساعدة خارجیة" (مصطفى، 
 حمایة مدنیة).

وتوفر كل الشروط  ھاخارجأو  دینةالم داخلمن بعد أن تتم عملیة الھجرة سواء     
المادیة والمعنویة لامتلاك العقار، یبدأ السكان بالبحث عن سبل الاستقرار والتأقلم داخل 

 الحي.
 الاستغلال.و التواصلعملیة  -1-2

الشبكة الاجتماعیة دورا أساسیا في تحقیق الانتقال المجالي والاجتماعي  تلعب
للسكان وكذلك تسھیل عملیة الاندماج، حیث تقدم شبكة من المعارف (العائلة الكبیرة، 

تلك المنطقة، المعلومات الأزمة  جیدا تعرفوجیران قدماء، أصدقاء،...) التي تستقر 
یھا، أماكن العمل ة وثمنھا وكیفیة الحصول علالأراضي المتوفر مثل:من أجل الھجرة 

وغیرھا من المعلومات التي تعتبر أساسیة تحدد ما إذا سوف تتم عملیة الھجرة  المحتملة
. وبعد تأكد مشروع الھجرة، تقدم شبكة المعارف الدعم سواء المادي أو لم لن تتم

وكذلك اقتناء الوعاء العقاري  المعنوي، معطیات أكثر دقة وكذلك الإیواء في بادئ الأمر
 . وھو ما یعد الخطوة الأولى

من یشیر باریللو، إلى أنھ وبعد الحصول على الوعاء العقاري، تظھر الخطوة الثانیة 
المجال، حیث تبدأ العملیة منذ الدخول الأول أو  أو استغلال عملیة استعمال خلال

تي سوف تجعل منھ بیئة مناسبة البحث عن العوامل ال عبرالوصول الأول لذلك المجال 
. بعد الوصول والاستعمال الأول للمجال، تبدأ تتشكل (Barilleau, 1975) للاستقرار

ملامح عملیة التأقلم حیث تظھر بیئة مجالیة تلبي مختلف احتیاجات وتطلعات السكان 
ویذلل العقبات الجغرافیة، وھو الأمر الذي یعزز من فرص النجاح والاندماج 

الاجتماعیة والاقتصادیة، وعلى ھذا الأساس یصبح مجال التأقلم مجال مستحوذ یعكس 
 تطلعات السكان ویمنح الشعور بالانتماء.

وھو ما یبین أن عملیة الھجرة لا تتم بشكل عشوائي بل تعتمد على عدة معطیات ما 
حدث ھنا عن "مسار" معین حیث "نت، ي-یؤكده كل من غرافمایر. ي وأوتیي. ج

بالاعتماد على المعطیات المشكلة لرأس المال الاجتماعي،  أخرللانتقال من مجال إلى 
الاقتصادي والثقافي الذي توفره الشبكة الاجتماعیة والتي تمنحھ مقومات النجاح 

 .(Grafmeyer & Authier, 2008) وبالتالي فھو بعید كل البعد عن العشوائیة"
وبالتالي تلعب الشبكة الاجتماعیة دورا مھما في استقرار أغلب سكان الأحیاء غیر 
القانونیة، وھو ما یظھر عبر العدید من الشھادات المسجلة عبر عدة أحیاء غیر القانونیة 

 في مدینة قسنطینة:
ثمن العقار  .النخیل"في تلك الفترة بلغ جدي من صدیق مقرب عن بیع قطع ارض بحي 

المقبول والقرب من قلب المدینة كانت الأسباب التي دفعت بجدي لشراء الأرض، والآن 
أصبح ھناك اثنان من أعمامي كجیران لنا بالإضافة إلى أصدقاء العائلة المقربون" (عز 

 سنة، أعزب، طالب). 21الدین، 
حد أصدقاء عبر أ سیساوي"تحصل أبي على المعلومة حول وجود ارض للبیع في حي 

". (فارس، 2004بشراء الأرض ولم یكتمل البناء إلا سنة  1989العائلة، حیث قام سنة 
 سنة، متزوج، مھندس). 36
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لم تعد تتسع لأفراد الأسرة، فقرر والدي اغتنام فرصة  "كنا نقیم في شقة بحي بوالصوف
ئلة واشترى وجود ارض للبیع بحي الجذور، فقام ببیع الشقة بالإضافة إلى مدخرات العا

 سنة، أعزب، نجار) 29الأرض وقام ببناء مسكن". (فرید، 
 
الاعتراف تحسین المستوى المعیشي و من طرف السكان قصد المعتمد المنطق -2

 بنواة سكنھم غیر القانوني.
وتتوسع التجمعات السكنیة غیر القانونیة، ومع استمرار عملیات البناء  بعد أن تتشكل

التي  والتجھیزات العمومیة دأت تظھر حاجة السكان إلى مختلف المرافقتبوالتوسع 
ومن أجل یقوم السكان عادة ببعض  .تترافق عادة مع عملیات التوسع العمراني

تحسین البیئة العمرانیة والمستوى المعیشي داخل الأحیاء ودفع الخطوات التي من شأنھا 
السلطات إلى الاعتراف بھم وتحقیق بعض المكاسب المجالیة والاجتماعیة ولو على 

 مراحل زمنیة مختلفة.
 اء مسجد وبعض شبكات التھیئة الحضریة.إنش -2-1

في محاولة لترسیخ استقرار السكان في الحي وكمبادرة جماعیة مھمة، یقوم السكان 
ببناء قاعة صلاة أو مسجد داخل الحي. بعد جمع الأموال والتخطیط لذلك،  یقوم السكان 

خصص في بادئ الأمر بتوفیر قطعة الأرض الأزمة لبناء المسجد والتي تمنح أو ت
سالف كھبة من طرف مالك الأرض لسكان الحي أو یتم شرائھا عبر تخصیص مبلغ 
مالي من تلك الأموال التي تم جمعھا ثم تنطلق أشغال البناء على مراحل إلى أن تنتھي 
عبر الاستعانة بمقاول أو أكثر والاستعانة كذلك بالید العاملة التي یوفرھا سكان الحي. 

العملیات التي یقوم سكان الأحیاء غیر القانونیة في مدینة  یعد بناء المسجد من أولى
قسنطینة باتخاذه، حیث ینظر ھؤلاء إلى المسجد كقیمة وھویة مؤكدة وكذلك ینظر إلیھ 
كرمز "لا یمكن المساس بھ" من طرف السلطات حیث یسعى السكان غالبا عبر 

عد اعتراف جمعیات الأحیاء إلى الحصول على ترخیص لبناء المسجد وھو ما ی
 بوجودھم لا یمكن إنكاره.

كما یبدأ السكان بالبحث عن الربط بشبكة الكھرباء الضروریة وذلك من خلال 
اقتراض الطاقة الكھربائیة من الأحیاء القانونیة المجاورة أو من الأحیاء غیر القانونیة 

ربائیة بشكل التي قامت السلطات بإمدادھا بھذه الشبكة الحیویة، أو استغلال الطاقة الكھ
غیر قانوني من خلال توصیل المنازل بالتیار الكھربائي من الأعمدة الكھربائیة، وھي 
العملیة التي تشكل خطر كبیر على السكان والممتلكات.كما یقوم السكان في بعض 
الأحیان، بتوفیر الطاقة الكھربائیة عبر اقتناء مولدات كھربائیة وذلك بسبب غیاب أحد 

 .الحلول السابقة
إلى جانب ذلكّ، یقوم السكان بالبحث عن حل لإشكالیة التزود بالمیاه الصالحة 
للشرب وكذلك تصریف میاه الصرف الصحي. ومن أجل توفیر مصدر للمیاه الصالحة 
للشرب، یقوم السكان بالبحث عن المیاه الجوفیة داخل حدود ممتلكاتھم من خلال حفر 

الأسر وفي بعض الأحیان إمداد الجیران بھذه الآبار واستغلالھا في مختلف احتیاجات 
  الكثیر من الأسرتتوجھ شرب، لل الماء الصالح المادة الحیویة. غیر أنھ وفي ما یخص

الماء من الباعة بنحو شراء  بالأخص التي لم یتم تزوید الأحیاء التي تقیم بھا بشبكة المیاه
بمیاه  في بعض الأحیان الأخیرةو تلوث ھذه أالمتجولین بسبب ضعف جودة میاه الآبار 

مما یتسبب في الكثیر من المشاكل ، صحي خاصة في فترات تھاطل الأمطارالصرف ال
الصحیة.كما یلجأ السكان بسبب غیاب شبكات الصرف الصحي في بعض المناطق على 

من أجل المردومات غرار حي الجذور وحي سركینة وغیرھا من الأحیاء، إلى إنشاء 
 المستعملة والحد من خطر التلوث والأمراض التي قد تنجم عن إھمالھا.تصریف المیاه 

من جھة أخرى، وإلى جانب العمل على توفیر الكھرباء، الماء الصالح للشرب 
سكان  یقوموالصرف الصحي، یقوم السكان بانجاز بعض عملیات التھیئة الخارجیة. 

تسھیل بدافع ، حيداخل الالأحیاء غیر القانونیة ببعض عملیات التھیئة الخارجیة 

mhtml:file://H:%5CTHESE%20HAMMOUY%20ABDELHADI%5CPARTIE%203%5CChapitre%202%5Cdonn%C3%A9es%5C%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.mhtml!https://journals.openedition.org/insaniyat/6812#tocto1n2
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غیاب التھیئة الخارجیة في ظل  الظروف المعیشیة وحركة التنقل من وإلى مساكنھم
، وذلك من خلال تسخیر ة السلطاترمبادفي انتظار سنوات طویلة لالسكان  بقاءو

واستغلال الإمكانیات المادیة والبشریة الخاصة بالسكان في تسویة الطرق الداخلیة 
وتمھیدھا وفي بعض الأحیان یتم وضع طبقات من الاسمنت أو الزفت. وخیر مثال على 

تھیئة العدید  تتمثل في حیث قام السكان بمبادرة، جذورذلك حي بودراع صالح وحي ال
الداخلیة التي كانت تشھد وضعیة كارثیة جعلتھا غیر قابلة لحركة السیارات من الطرق 

وحتى الأفراد خاصة في فصل الشتاء، وھو ما یشیر إلى الدور الكبیر الذي تلعبھ الشبكة 
 الاجتماعیة داخل الأحیاء من أجل تحسین المستوى المعیشي للسكان.

 .إدماج الأحیاء غیر القانونیة لضغط الممارس من أجلاتكوین جمعیات الأحیاء و -2-2
تظھر أحد أھم المبادرات الجماعیة والاجتماعیة داخل الأحیاء غیر القانونیة في 

مختلف  تكوین جمعیات الأحیاء، حیث یكمن الھدف الأساسي من تشكیلھا ھو تجیسد
متطلبات السكان وانشغالاتھم على أرض الواقع وإیصال صوت السكان إلى المسؤولین، 

 كما تعمل كذلك على:
 تقدیم المعلومات لسكان الحي حول جمیع القضایا التي تؤثر علیھم بشكل عام. -
 جمع طلبات وشكاوى السكان وتقدیمھا للجھات المعنیة. -
 سمیة والدفاع عن مصالح السكان.ممارسة نوع من المتابعة مع الجھات الر -

تلعب جمعیة الأحیاء دورا مھما في عملیة الضغط ولكن بشكل ھادئ على السلطات 
من أجل تحقیق متطلبات السكان، والتي تعتبر إحدى السبل الأولى التي یلجأ إلیھا 
السكان. عادة ما یأتي الضغط الممارس من طرف الجمعیات والسكان بنتائج إیجابیة 

حیث تلجأ السلطات إلى القیام ببعض عملیات التھیئة الخارجیة كتعبید بعض للحي، 
الطرق والأرصفة أو ربط أجزاء من الحي بمختلف الشبكات الحیویة، أو توفیر بعض 

 التجھیزات العمومیة كالمدارس أو مجالات الترفیھ الجواریة.
لطات، یقوم في حال عدم تمكن جمعیات الأحیاء من تحقیق نتائج ملموسة مع الس

السكان تحت وطأت الظروف الصعبة بالضغط المباشر واللجوء إلى الشارع عبر غلق 
الطرق والقیام بالاحتجاجات بغیة نزول السلطات العمومیة والتحاور مع المسؤولین 

 و"افتكاك" حقوقھم.
"عندما أحسسنا أن السلطات لن تقوم بأي خطوة نحو تحقیق مطالبنا المشروعة، قمنا 

الطریق بین سیساوي والخروب بالمتاریس والعجلات المطاطیة لمدة یومین حتى بغلق 
تقرب منا رئیس الدائرة ورئیس البلدیة للاستماع لتلك المطالب.  تكرر الأمر  عدة 
مرات حتى تحققت المطالب حیث لو لم نقم بذلك لبقي الوضع كما ھو علیھ وكلما أردنا 

سنة،  41حتى تستجب السلطات" (عدلان،  تحقیق مطلب ما سوف نقوم بنفس الحركة
 متزوج، سائق شاحنة).

 إنشاء نشاطات تجاریة. -3
یظھر المسكن العائلي على أنھ فرصة اقتصادیة بامتیاز وذلك من خلال ترسیم 
نشاطات تجاریة تسمح للسكان بتحصیل مداخیل معینة وكذلك تحقیق نوع من الاستقرار 
المادي والاجتماعي وھو ما یدخل ضمن إستراتیجیة تسمح على المدى المتوسط 

 والطویل بتحقیق إطار اجتماعي واقتصادي أفضل.
 المدینةإدماج أنفسھم داخل المجتمع و من أجلالسكان  المنطق المتبع من طرف لكمی

لمداخیل وتحسین المستوى جانب اقتصادي قائم على البحث عن زیادة وتنویع ا
من خلال الدراسات المنجزة عبر العدید من التجمعات غیر  تشیر سمود. ن. المعیشي

إنشاء نشاط تجاري على مستوى المسكن وھو أمر شائع  إلى أن القانونیة في العاصمة
 حسب المكتسبة قیمة المداخیل كما تختلف ،الأحیاء غیر القانونیة عند العدید من سكان

: شكل الاستحواذ على العقار، موقع المسكن، طبیعة  مثل العدید من العوامل اختلاف
الأمر الذي ھو . و(Semmoud, 2001)النشاط الممارس والوسائل المستعملة فیھ 

mhtml:file://H:%5CTHESE%20HAMMOUY%20ABDELHADI%5CPARTIE%203%5CChapitre%202%5Cdonn%C3%A9es%5C%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.mhtml!https://journals.openedition.org/insaniyat/6812#tocto1n4
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یشیر لكحل. أ إلیھ حیث یعتبر أن اختیار مكان النشاط التجاري ونجاحھ قائم على 
معینة تبدأ عبر اختیار مكان بناء المسكن، حیث أن العمل الأساسي  إستراتیجیة

للاستقرار في ھذا أو ذلك الحي لا یتعلق غالبا بالقرب من العائلة أو الأقارب ولا 
بالتناسق الاجتماعي والمجالي، ولكن یتعلق بمقدار الحركیة القائمة بالقرب من النشاط 

في حین إذا لم تتمكن الأسرة من بعث  .(Lakhehal, 2013)التجاري والفائدة المتوقعة 
النشاط التجاري تقوم بتأجیر الفضاء التجاري لأشخاص من خارج العائلة، كما تقوم 
عائلات أخرى ببناء واجھة من المحلات من أجل غرض واحد وھو تأجیرھا. وعموما 

الأسر التي نجحت في تحقیق نشاط یمكن ملاحظة نوع من النجاح الاجتماعي على 
تجاري الأمر الذي ینعكس على المستوى المعیشي والاجتماعي لھذه الأسر وكذلك 

 العمراني.
"قام الوالد بشراء الأرض وبناء المسكن من مدخرات الأسرة وبعض القروض من 
 معارفنا. وبعد أن قمنا بإنشاء نشاط تجاري في الطابق الأرضي تمكنا من الحصول على

سنة،  38أموال معتبرة سمحت بالاستكمال بناء المسكن وتسدید الدیون" (عمار، 
 أعزب، تاجر).

من جھة أخرى، یعد إدماج نشاط تجاري على مستوى السكن العائلي أمر شائع في 
أحیاء السكن غیر القانوني. یتم تخصیص جزء من المسكن (مرأب، طابق تحت الأرض 

ویقوم عادة السكان    .في نشاط تجاري مربح أو طابق أرضي) من أجل استغلالھ
أصحاب الدخل الضعیف والأسر الكبیرة وبشكل تلقائي بحجز ھذه الأماكن في منازلھم 

كرائھ  من أجل القیام بنشاط تجاري أو حرفي (میكانیك، نجارة، حدادة وغیرھا) أو
 والاقتصادیة الھشة.بھدف الخروج من الوضعیة الاجتماعیة  وذلك مقابل بدل الكراء،

أحد أھم الأمثلة على ھذه الإستراتیجیة التجاریة داخل الأحیاء غیر القانونیة في مدینة 
قسنطینة ھو حي شعبة الرصاص، حیث یمكن أن نلاحظ تنوع وتركز الأنشطة التجاریة 
على مستوى المساكن حیث لا یكاد یكون ھنالك مسكن متواجد على الطریق إلا ویتوفر 

مخصص لممارسة أنشطة تجاریة حتى أصبح ھناك نوع من التخصص  على محل
 التجاري خاصة المتعلق بغسیل وتشحیم السیارات وكذلك اللوازم المتعلقة بھا. 

"لقد قمت بتحویل جزء من الطابق الأرضي في المنزل إلى ورشة لتغلیف أرائك 
عمي ھذا النشاط  السیارات وھي الحرفة التي تعلمتھا من عمي حیث نزاول أنا وأبناء

 سنة، أعزب، حرفي)  27منذ عدة سنوات" (حمید، 
في الأصل، یكون الھدف من إنشاء نشاط تجاري على مستوى المنزل العائلي أو 
على مستوى الحي ھو الرفع من قیمة المداخیل الأسریة وإتمام بناء المسكن، غیر الأمر 

ھذه الأنشطة التجاریة داخل الحي  اختلف. الیوم أصبح ھنالك تعاون ودینامیكیة أكبر بین
، فبالرغم من انتقاد السلطات لمثل ھذه النشاطات وكذلك خارج الأحیاء غیر القانونیة

التجاریة واعتبارھا "غیر قانونیة" غیر أنھا ساھمت في منح المناطق المھمشة نوع من 
رانیة للسكان ، مما ینعكس إجمالا على البیئة الاجتماعیة والعمالدینامیكیة الاقتصادیة

والحي. یقول بلیي. ع أنھ "تعكس التحولات الاقتصادیة التغیرات الاجتماعیة والمجالیة 
للمنطقة التي تقوم علیھا (...) أصبحت النشاطات التجاریة غیر القانونیة عامل تواصل 

وھو الأمر . (Pliez, 2003) "في المدیمة وحتى خارجھا مع باقي المناطق الأخرى
الذي یمكن ملاحظتھ في العدید من الأحیاء غیر القانونیة عبر مدینة قسنطینة مثل 

الذي أصبح في وقت ما مركز تجاري یستقطب مختلف النشاطات   Onamaحي
التجاریة  التي بدورھا تستقطب السكان من كل أنحاء المدینة ومن خارجھا، حیث أصبح 

یكیة التجاریة داخل وخارج الولایة. وبالتالي انتقل دور النشاط یمتلك مكانة داخل الدینام
التجاري في الأحیاء غیر القانونیة من توفیر مداخیل مستقرة وتحقیق مستوى معیشي 
أفضل إلى نوع من الإدماج الاجتماعي والاقتصادي مع مختلف مناطق المدینة وحتى 

 خارج المدینة.



الحضري والتخفیف من مظاھر من أجل تحقیق الإدماج  المتبع من طرف سكان الأحیاء غیر القانونیة منطقال
 .مدینة قسنطینة الحضري، دراسة حالة التھمیش
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II- .تحلیل نتائج الدراسة 
استعراض المنطق الذي اتبعھ سكان الأحیاء غیر القانونیة من أجل إدماج من خلال 

أنفسھم مع باقي المدینة والمجتمع، یتضح أن النسق المتبع لیس بعشوائي أو فوضوي 
وإنما منضم ومنھجي في مجملھ قائم على استغلال العدید من المعطیات التي یملكھا 

ل المجال وبناء مسكن أو البحث عن السكان سواء من أجل الولوج للمدینة واستغلا
من أجل تحسین الظروف  تحقیق الاعتراف الرسمي والحصول على بعض المكاسب

 .   المعیشیة
العمراني  الاستقرارأظھرت الدراسة أن الھدف الأول للسكان ھو تحقیق الاكتفاء و

حث عن والاجتماعي عبر امتلاك العقار وبناء السكن ولو بشكل غیر قانوني وكذلك الب
نسق اندماج اجتماعي واقتصادي یعطي سكان تلك المناطق مكانة معینة داخل المجتمع. 
ویتم اختیار مكان الإقامة غالبا عبر التواصل مع أفراد الأسرة والمعارف المقیمین فعلیا 
داخل الحي وحسب إمكانیات الأسر المادیة، ثم یتم الانتقال إلى شراء الوعاء العقاري 

كما یحدد موقع المسكن في الغالب (القرب من محاور الطرق أو  لمسكن.وكذلك بناء ا
موقع جید داخل الحي) طبیعة أو شكل النشاط التجاري الذي یرغب السكان في 

 ممارستھ، مع العلم أنھ لم یعد شرط أساسي لممارسة النشاطات التجاریة.
كما لجأ سكان ھذه التجمعات إلى إتباع جملة من الخطوات التي تھدف إلى الضغط 
على السلطات من أجل تحقیق الاعتراف الرسمي وھو الأمر الذي یعتبر في حد ذاتھ 

والامبالات والالتفات نحو ھذه  ةالمتبع الطرقتغییر  إلى دفع بالسلطاتیمكسب مھم، 
توى المعیشي داخل الأحیاء غیر القانونیة التجمعات ولو بشكل جزئي وتحسین المس

على مختلف عملیات التدخل  تطبیق والتخفیف من مظاھر التھمیش الحضري من خلال
 المتاحة.  المجال

III-   خاتمة 
نسیج الحضري لمدینة یستمر السكن غیر القانوني في الانتشار والتوسع عبر ال

تعرف توسع مستمر یصعب السیطرة قسنطینة خاصة على أطراف المدینة التي لا تزال 
. وفرة العقار وسعره المعقول نسبیا علیھ على حساب الاراضي ذات المردود الفلاحي

وعدم وجود ضبط صارم یمنع مثل ھذه الممارسات، جعل من السكن غیر القانوني شكل 
غیر أن للعیش في مجالات غیر وبشكل ملفت.  یستمر في استقطاب السكان عمراني

 عبر مختلف أشكال العزلة بشكل واضحریبة یدفعھا السكان تنعكس قانونیة ض
 العمرانیة التي ترجع للسیاسات المتبعة من طرفضعف التنمیة و الحضري التھمیش و

  .السلطات
الحد من  التي تمكن من سبلالإلى البحث عن  غالبا ما تدفع ھذه الوضعیة بالسكان

والتوجھ نحو دفع السلطات إلى الاعتراف بھم وتحقیق بعض  مظاھر التھمیش الحضري
المكاسب المجالیة والاجتماعیة بھدف تحسین البیئة العمرانیة والمستوى المعیشي داخل 

، وھو ما تمكن ھؤلاء من تحقیقھ بشكل جزئي حیاء ولو على مراحل زمنیة مختلفةالأ
ث إسماع صوتھم للسلطات سواء من حیث الاستقرار العمراني والاقتصادي أو من حی
 المحلیة والضغط من أجل تحقیق بعض المكاسب الأساسیة.

أنفسھم  إدماجیعتبر المنطق المتبع من طرف السكان أحد أھم السبل المتبعة من أجل 
داخل أحیائھم، وھو الآمر الذي یجعل مع المجتمع والمدینة وتحسین الظروف المعیشیة 

قطاب للسكان مما یتسبب في ظھور مناطق جدیدة من تلك التجمعات مجالات أكثر است
تعرف نفس مظاھر تھمیش أكثر حدة ما یظعنا أمام حلقة مفرغة تكرر نفسھا، وھو ما 

مناطق السكن غیر القانوني مع باقي  إدماجیتطلب وضع حلول جذریة تعمل على 
 المدینة والحد من الانتشار المستمر لھذه الظاھرة السكنیة. 
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